
 الجزئــر - وقعـــت الجزائر فـــي دوامة 
تداعيـــات  جـــراء  الاقتصـــادي  الشـــلل 
فايروس كورونا مما أثار حالة من الذعر 
والهلـــع بين صفـــوف المواطنـــين وأرغم 
أغلبهم على ملازمـــة المنازل، وهو ما أثر 
على المردود البشري للشركات والخدمات 
وما ترتب على ذلك من ضرر في النشـــاط 

الاقتصادي.
وفقـــدت الجزائـــر نصـــف مداخيلها 
مـــن العملة الصعبة خـــلال الأيام القليلة 
الماضية، بســـبب تهاوي أسعار النفط في 
الأســـواق العالمية، تحت ضغـــط جائحة 
كورونـــا، وهـــو مـــا وضـــع الحكومة في 
مأزق جديد تجـــاه الجبهتين الاجتماعية 
بانفجـــار  تهـــدد  التـــي  والاقتصاديـــة 
وشـــيك، ينضاف إلى أزمة الاحتجاجات 
السياسية المشـــتعلة في البلاد منذ أكثر 

من عام.
وتوقـــع خبـــراء أن تتعـــدى مداخيل 
الخزينـــة الجزائرية مـــن العملة الصعبة 
إلـــى ما دون الــــ30 مليـــار دولار، في ظل 
تهـــاوي أســـعار النفـــط فـــي الأســـواق 
العالمية، لاسيما وأنه يشكل مصدر الدخل 

الوحيد للبلاد.

عبدالرحمن  الاقتصادي  الخبير  وقال 
مبتول، إن ”الاقتصاد الجزائري، سيكون 
أكثـــر عرضة للضرر مـــن التداعيات التي 
والاهتزازات  كورونـــا،  جائحـــة  أفرزتها 
التي تشـــهدها أســـواق النفط في الآونة 
الأخيـــرة، على اعتبار أنـــه مصدر الدخل 

الوحيد للبلاد“.
وأضـــاف ”إن التوقعـــات تذهب إلى 
أقل من ثلاثين مليار دولار، وهو ما يمثل 
نصـــف حاجة البـــلاد لتغطيـــة الواردات 
والخدمات التي تناهز ســـقف الـ60 مليار 
دولار، وهـــو مـــا يضطـــر الحكومـــة إلى 
اللجوء القسري إلى رصيد النقد الأجنبي 
الذي دخل هو الآخر مرحلة حرجة بعدما 
بلغ 60 مليار دولار، مقابل غياب مؤشرات 

تنويع مصادر الدخل القومي“.
وتتوجـــه الحكومة إلى إصدار قانون 
مالية تكميلي في غضون الأشـــهر القليلة 
القادمـــة، في خطـــوة تهدف إلـــى اتخاذ 
المزيد من التدابير التقشفية والبحث عن 
مصادر جديدة لتمويـــل الخزينة العامة، 
المتأثـــرة بتقلـــص مداخيـــل الجباية عن 
إيـــرادات النفـــط، وحتى حظر اســـتيراد 
البعض من المواد الاســـتهلاكية، وتجميد 

استثمارات حكومية إلى أجل آخر.
لبورصة  المضطربة  الحالـــة  وتعكس 
”بور ســـعيد“ بوســـط العاصمة للاتجار 
فـــي العملة الصعبة، حالة الارتباك المالي 

والاقتصـــادي الـــذي يضرب البـــلاد في 
الأسابيع الأخيرة.

ورغـــم طابعهـــا غيـــر الرســـمي، إلا 
أنهـــا تمثل مؤشـــرا على الحركـــة المالية 
معاينة  وأظهـــرت  بالبـــلاد،  والتجاريـــة 
الســـوق  داخـــل  لـ“العـــرب“  ميدانيـــة 
المذكورة، الانهيار اللافت لأســـعار العملة 
الصعبة وحالة الركود في البيع والشراء، 

وحتى الغموض في الأفق.
وأرجـــع أحد التجـــار الوضع المرتبك 
في الســـوق إلى الأوضـــاع المضطربة في 
حركـــة رؤوس الأمـــوال، ودخـــول تدابير 

حظـــر الســـفر إلـــى العديـــد مـــن الدول 
الأوروبية وتراجـــع الحركة التجارية مع 

تركيا والصين.
وأشـــار إلـــى أن الكثيـــر مـــن التجار 
تكبدوا خســـائر فادحة خلال الأســـابيع 
الأخيرة، بســـبب تهـــاوي الأســـعار إلى 
نحو 10 فـــي المئة من القيمة المتداولة في 
الســـابق، وأن السوق تشـــهد حالة ركود 
تام بسبب تقلص النشاط التجاري نظير 
تفشـــي وباء كورونا فـــي العالم، وحظر 
الســـفر إلـــى عدد مـــن الـــدول الأوروبية 
القريبـــة كفرنســـا وإســـبانيا وإيطاليا. 

وتبحـــث الحكومـــة عـــن عقـــد اجتماعي 
واقتصادي وسياســـي بين جميع النخب 
الفاعلـــة، مـــن أجـــل مواجهـــة المرحلـــة 
وحمايـــة الاقتصاد المحلي مـــن الانهيار، 
فـــي التداعيـــات المؤملة لمـــرض كورونا، 
ولخلافـــات أعضـــاء ما يعـــرف بـمنظمة 

”أوبك +“، حول أسعار النفط.
وأوضح الخبير الاقتصادي، إسماعيل 
لالماس، أن ”الأوضاع الاقتصادية خطيرة 
فــــي البلاد نتيجة المعطيات الجديدة، وأن 
جميع الحلــــول والبدائل ســــتكون مؤلمة، 
ولذلــــك فــــإن المســــألة تتطلب عقــــدا قويا 
بين النخب والمؤسســــات الرســــمية، وهو 
أمــــر غير متــــاح حاليا، بســــبب القطيعة 
الجزائــــري  الشــــارع  بــــين  المستشــــرية 

والسلطة“.
وشـــدد على أن الذهاب إلـــى مقاربة 
اقتصاديـــة شـــاملة تنهـــي خيـــار الريع 
النفطـــي، يتوجـــب إصلاحات سياســـية 
شاملة قبل ذلك، ومن غير المعقول التوجه 
إلـــى رؤيـــة اقتصاديـــة جديـــدة بآليات 
ووجوه قديمـــة لا تحوز أي مصداقية في 
الشـــارع، وأن الفساد المستشري لا يمكن 
القضاء عليه أو حتى التقليص من حدته 

بالمنظومة القائمة.
وقـــدر أســـتاذ الاقتصاد والمستشـــار 
الجمهوريـــة  رئاســـة  فـــي  الســـابق 
عبدالرحمن مبتول، قيمة الأموال المهربة 
مـــن الجزائـــر إلـــى الخارج فـــي غضون 
العشـــريتين الأخيرتين بنحـــو 180 مليار 
دولار، اســـتنادا علـــى تضخيـــم فواتير 
الاســـتيراد بنحـــو 20 فـــي المئـــة فقـــط. 
وســـبق وصرح رئيس الوزراء الجزائري 
عبدالعزيز جراد بأن مخطط عمل حكومته 

يعتزم إرســـاء قواعـــد اقتصادية جديدة، 
تقـــوم على ثلاثـــة محـــاور، أولها تطوير 
المـــوارد البشـــرية ويشـــمل إعـــادة بناء 
المنظومة الصحية، وإعادة بناء المدرســـة 
والجامعـــة، وثانيا التحـــول الاقتصادي 
من خلال التركيز والاعتماد على الطاقات 
المتجددة، ثم الاقتصـــاد الرقمي والمعرفة 

كمحور ثالث.

وأكـــد جراد أن حكومتـــه ”تملك رؤية 
واضحـــة ومقاربـــة براغماتيـــة وواقعية 
لمواجهـــة الأزمـــة“، وتعهد برفـــع القيود 
عـــن الاســـتثمارات الوطنيـــة والأجنبية، 
وعدم الالتزام بقاعـــدة 49/51 في المئة إلا 
في ما يتعلق بالقطاعات الاســـتراتيجية، 
وهـــي القاعـــدة التي كانت مصـــدر نفور 
لمســـتثمرين أجانب، بينما تمســـكت بها 
الحكومات الســـابقة بدعوى الحفاظ على 

السيادة الوطنية.
قـــد  الجزائريـــة  الســـلطة  وكانـــت 
راجعت المنظومة التشريعية للمحروقات 
والاســـتثمارات، بوضـــع حوافـــز جديدة 
عـــدم  أن  إلا  الأجنبـــي،  المـــال  للـــرأس 
الاســـتقرار السياســـي في البـــلاد أطال 
من عمر الترقب، قبـــل أن تدخل تداعيات 
جائحـــة كورونـــا علـــى الخـــط وتهـــوي 
بـــكل التوقعـــات والآمـــال فـــي النهوض 

بالاقتصاد المحلي.
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 تونــس - تكشــــف عمليــــات التهريــــب 
النشــــطة على كامل الشريط الحدودي بين 
تونــــس وليبيا والممتد علــــى حوالي 500 
كم، حجــــم الأضرار الاقتصاديــــة للبلدين 
لكنها تســــلّط الضوء على محاولات خفية 
للســــيطرة على المخاطــــر الأمنية التي قد 
تهــــدد الجانبين، عبــــر مســــالك التهريب 

والمهرّبين.
وبــــين تونــــس وليبيا حــــدود طويلة، 
أكثــــر من 80 فــــي المئة منهــــا صحراوية، 
تصعــــب مراقبتها والســــيطرة عليها من 
قبــــل الســــلطات الأمنيــــة للبلديــــن، وهي 
مناطق بكثافة ســــكّانية ضعيفة جدًا، مما 
يسهل عمليات التهريب خصوصا تجارة 
البشــــر والســــلاح والمخــــدرات والعملات 

الأجنبية، التي تؤرق البلدين.
وقال الخبير الاقتصادي منجي المقدم 
فــــي تصريح خاص للعــــرب إن ”فايروس 
كورونــــا لا يخيف الإرهابيــــين والمهرّبين 
على حدّ الســــواء، حيــــث أنه على العكس 
تمامــــا يمثّل فرصة لهم، وهو ما يفسّــــره 
فقدان عديد المواد الغذائية في الأســــواق 

نظرا إلى تهريبها“.

وأضاف أن ”هامش الأرباح بالنســــبة 
للمهربين أصبح أكبر باعتبار اســــتفحال 
المضاربة والاحتكار في الأسعار والإقبال 
الكثيف مــــن الناس على المــــواد الغذائية 
والأدوات الصحية مــــن منتجات التعقيم 
وغيرها، ما يدفع بالمهرّبين إلى اســــتغلال 

الفرصة الظرفية لإنعاش تجارتهم“.
المهرّبــــين  أن  علــــى  الخبيــــر  وشــــدّد 
والإرهابيــــين يدورون فــــي نفس الفلك من 
الأضرار بالاقتصاد غيــــر أن عامل الفراغ 
الحالي في الحــــدود لن يزيد الأوضاع إلا 

سوءا.
ويؤكد المتابعون لمسألة التهريب بين 
البلدين أنّ التجارة الموازية ســــاهمت في 
دخول عــــدد من الإرهابيــــين العائدين من 
بؤر التوتر إلى تونس، كما كشــــفت وزارة 

الداخلية التونســــية في مرات عديدة عن 
مخازن للأســــلحة، بعضها تحت الأرض، 
متأتية من عمليات التهريب عبر حدودها 

مع ليبيا.
ويجــــرّم القانون التونســــي والليبي 
التهريب عبــــر الحدود حيث يفرض مرور 
كل العربــــات والشــــحنات علــــى دوريات 
الجمــــارك، ولكن قلة الحضور الأمني على 
طول الشــــريط الحدودي وشبهات الفساد 
التــــي تحوم حول جهاز الجمارك تقلل من 

نجاح مهام حراسة الحدود.
وطالب العديــــد من النواب في تونس 
بضــــرورة احتواء التهريــــب وإدماجه في 
الاقتصــــاد الرســــمي ما من شــــأنه تنمية 
الخزانة العامة للبلد، وتطويق التحرّكات 
غير القانونية للمهرّبين واستقطابهم إلى 

مربع الاقتصاد الرسمي.
وتغذّي الأوضاع الأمنية والسياســــة 
غير المســــتقرة في الجانب الليبي، إضافة 
إلــــى غياب الهيكلــــة اســــتفحال التهريب 
حيث أن هــــذه العمليات أدّت إلى الضغط 
علــــى الاقتصــــاد التونســــي لاســــيما أنه 
يشمل بعض المنتجات المدعمة مثل السكر 
والمعجنــــات الغذائية والزيــــوت النباتية 

والحليب.
وأدى ذلك إلى ارتفاع أسعارها مقابل 
انتعاش الســــوق السوداء وإلى المزيد من 
توســــيع حجم العجز فــــي الموازنة نظرا 
إلــــى ارتفاع نفقات دعمهــــا خلال الأعوام 
الأخيــــرة، فــــي المقابل تمّ تســــجيل فقدان 
أغلب المنتجات من السوق الرسمية بفعل 
احتكارها في مراكز تخزين معدّة للتهريب 

وفق بيانات حكومية.
ولم يسلم الجانب الليبي من تداعيات 
التهريـــب وخاصة ضمن قطاع المحروقات، 
إذ قدّرت شـــركة البريقة لتسويق النفط في 
أحد تقاريرها، كميـــات الوقود التي جرى 
ضبطهـــا قبـــل تهريبها إلـــى دول الجوار، 
وفي مقدمتهـــا تونس، بأكثر من 25 مليون 

لتر.
وكان رئيس لجنة أزمة الوقود والغاز 
المقال، ميلاد الهجرســــي، أكّــــد خلال عام 
2018 أن ”نحــــو 40 فــــي المئة مــــن احتياج 
السوق المحلي التونســــي يُجرى تغطيته 
من الوقــــود الليبــــي المهــــرّب“. وتحدثت 
العديــــد مــــن التقاريــــر التي نشــــرت من 

الجانبين في السنوات القليلة الماضية عن 
خســــائر اقتصادية كبيرة دفعت بالبلدين 
إلى اتخاذ قرارات ووضع مشاريع قوانين 
واتفاقيات لإنشــــاء مناطــــق للتبادل الحر 

للقضاء على التهريب.
ولكــــن خبــــراء يــــرون أن حكومــــات 
البلديــــن وخصوصا فــــي ظــــلّ التقلبات 
السياســــيّة والأمنيّــــة خيّــــرت التراخــــي 
وأحيانا الإبقاء علــــى التهريب وتطويعه 

كذراع خفية لمراقبة النشاط الحدودي.
وتعمّقت هذه الظاهرة أكثر منذ 1988، 
حيث تضاعفت أنشطتها بعد أحداث ثورة 
يناير 2011 لانشــــغال البلدين بأوضاعهما 
السياسية والاجتماعية ما جعل الجانبين 
يغضان البصر عن عمليات تهريب عديدة.

وتعرّضــــت تونس مؤخــــرا لموجة من 
الانتقادات الشاسعة على خلفية فوز أحد 
كبار المهربين في الانتخابات التشريعية.

ورغم أنّ النائب الملقب بـ“كبير مهربي 
محافظة القصرين“ الواقعة جنوب شــــرق 
تونــــس والبعيــــدة نســــبيا عن الشــــريط 

الحــــدودي مع ليبيــــا، إلا أنّ وجوده تحت 
قبة البرلمان قــــد فتح مجالا لانتقاد تعامل 
الســــلطات التونســــية مع قــــادة عمليات 
التهريب في البلاد، وتجاوزها لأنشطتهم 

غير القانونية.
بالبرلمــــان  نــــواب  واتهــــم  وســــبق 
التونســــي العــــام الماضــــي شــــخصيات 
نافــــذة داخل جهــــاز الجمــــارك بالتهاون 
في مكافحة التهريب والسماح باستمرار 
نشاط المهرّبين مقابل مبالغ مالية أو حجز 

نسب من السلع.
ويوافق بعض المحللــــين هذه المقاربة 
معتبرين أن ”الوضع السياســــي والأمني 
يفرض علــــى البلدين أن يتعمدا تســــهيل 
عمليات التهريــــب الصغيرة مقابل بعض 
الامتيــــازات والأربــــاح كــــي تكــــون هــــذه 
العمليــــات فرصة للمراقبــــة ولمنع الخطر 
الداهم مــــن تهريب الأســــلحة والمخدرات 

والإرهابيين“.
ويــــرى المحللــــون أن مــــا يدعم صحة 
هــــذه الفرضيــــة هو أنّ المئــــات من صغار 

المهرّبين الذين يعيلون عائلات كثيرة غير 
مســــتعدين لإيقاف عملهــــم وأرباحهم من 
تجارة السلع المختلفة إذا ما شدد البلدان 
الرقابة الأمنية للشريط الحدودي، فيكون 
العمــــل تحت رقابة الدولة حلا لاســــتمرار 
رزقهم مقابل تقديم المعلومات والحراســــة 
واســــتثمار ذلــــك في مــــا ينفــــع مصلحة

البلاد.
ومــــن جانب آخر تســــتغل الجماعات 
المتشــــددة الأوضاع فــــي البلدين وخاصة 
في الجانــــب الليبي غير المســــتقرّ أمنيا، 
لتقيــــم تحالفات مع بعض التجّار لتهريب 
الأسلحة إلى تونس واســــتعمالها في ما 
بعــــد ضدّ وحــــدات الأمن والجيــــش، فقد 
سجّلت السلطات عديد العمليات الخاصة 
بتهريب الأســــلحة والمخدرات عبر المنافذ 

الحدودية الرابطة بين تونس وليبيا.
وتمكّنــــت حــــرس الحدود التونســــية 
بتطاويــــن مؤخــــرا مــــن إحبــــاط محاولة 
تهريــــب حوالي 149 بندقيــــة صيد ونحو 

110 كيلوغرامات من الفضة.

المتكــــررة  العمليــــات  هــــذه  وتجبــــر 
سلطات البلدين على مزيد مراقبة مسالك 
فــــي مقابل ضمان  التهريــــب ”التقليدية“ 
الحماية من توغل الجماعات الإســــلامية 
المتشــــددة وتمكّنها من بــــث الفوضى في 

البلدين.
للجيــــش  العــــام  القائــــد  ويخــــوض 
الوطني الليبي المشــــير خليفة حفتر منذ 
سنوات حربا للقضاء على الإرهابيين من 
الميليشــــيات المدعومة من حكومة الوفاق، 
خصوصا مع تدفقهم بأعداد كبيرة مؤخرا 
وبتشــــجيع تركي، ما جعــــل الوضع على 
الحدود أكثــــر صعوبة بالنســــبة لتونس 

وليبيا.
كما أن البلد غير مســــتعد لاســــتقبال 
أعــــداد أخرى من الجهاديين التونســــيين 
الفارّيــــن مــــن جبال الشــــعانبي (محافظة 
القصرين) ومن مواجهاتهم المستمرة مع 
الأمن التونســــي، لذلك فإن فســــح المجال 
أمــــام مهرّبي الســــلع والبنزين يبدو حلا 

مساعدا لمواجهة خطر الجهاديين.

التجارة الموازية عين رقابية على الحدود التونسية الليبية
الوضع السياسي والأمني يفرض على البلدين التغاضي على التهريب

 يطرح تجاهل الســــــلطات للمهرّبين تساؤلات عدّة داخل الأوساط التونسية 
ــــــذي يتحمّل التهريب  ــــــردي الوضع الاقتصادي للبلاد ال لاســــــيما في ظل ت
جزءا منه، ويعزز الشــــــكوك في ما إذا كانت الدولة تعتمد على المهرّبين في 
رصد تحركات الإرهابيين بينها وبين ليبيا خاصة التي تشهد انفلاتا أمنيا 

منذ سنوات.

لا الإرهاب ولا كورونا 

يخيفان المهربين 

المتسللين عبر الحدود

منجي المقدم

هري ى

ــــــات التي يواجهها الاقتصاد  عمقت أزمة انتشــــــار فايروس كورونا التحدي
ــــــري، الذي يعاني أصلا من أزمــــــات لا حصر لها، في ظل التراجع  الجزائ
الحاد في إيرادات صادرات النفط ومخلفات عقود من الفساد والبيروقراطية 

التي قوضت أركان الاقتصاد.

كورونا تشل الاقتصاد الجزائري المتعثر

فشل خطط مكافحة التهريب

صابر بليدي

التي قوضت أرك

صحافي جزائري

الاقتصاد الجزائري 

سوف يكون عرضة 

لأضرار كبيرة

عبدالرحمن مبتول

الحكومة تضطر إلى استنزاف الاحتياطات المالية لمواجهة تداعيات الوباء

المتاعب لا تنتهي 
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